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Abstract 

This study examines one of the most sensitive periods in the history 

of al-Andalus: the years following the fall of Granada in 1492, a pivotal 

turning point in the history of Muslims in the Iberian Peninsula. To shed 

light on the social and cultural transformations that took place in al-Andalus 

between the fall of Granada and the expulsion of the Moriscos in 1609, the 

research adopts a historical-analytical methodology, alongside a 

comparative and descriptive approach. 

 The report indicates that mass killings and forced displacement 

disrupted the demographic balance and led to a significant decline in the 

Muslim population, highlighting the profound changes that affected the 

demographic structure of al-Andalus. It also discusses the rise of the 

Moriscos, who secretly preserved their Islamic customs under harsh 

conditions, as well as the major impact of the Inquisition and forced 

conversion laws on the religious identity of Muslims.  Culturally, the study 

documents the sharp decline in Arabic and Islamic education, the closure of 

educational and religious institutions, and the confiscation of books and 

manuscripts, all of which resulted in a rupture in scientific and cultural 

exchange with the Islamic world. 

 The study also emphasizes how the imposition of Spanish and 

Christian customs gradually eroded Arab-Islamic identity, leading to shifts 

in language and culture.  Furthermore, the study explores the effects of 

forced displacement on social relations and the significance of migration in 

transferring knowledge and skills to North Africa, where Andalusian 

migrants contributed to enriching cultural, economic, and military life in the 

region. Importantly, the study does not overlook the element of resistance, 

addressing Morisco uprisings such as the Alpujarras Revolt, which reflected 

the Muslims’ desire to preserve their identity. 



لتحولات الاجتماعية والثقافية في الأندلس بعد سقوط غرناطة ا  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس .  شهر  لأولالمجلد ا)                   232)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

  

 
 

The study concludes that the Islamic Andalusian society disappeared from 

the Iberian Peninsula as a result of the sweeping social and cultural changes 

that occurred after the fall of Granada. However, the Maghreb region 

witnessed a renaissance due to these transformations, fueled by the 

knowledge and expertise brought by Andalusian migrants. This research 

underscores the dialectical relationship between political oppression and 

cultural resistance throughout history, offering a historical framework for 

understanding issues of identity, minority rights, and cultural diversity in 

modern societies. 

Keywords: Fall of Granada, al-Andalus, social and cultural transformations. 

 

 ــالملخ    :  صــ
إحدى المراحل الأكثـر حااسـية فـي يـارين الأ:ـدلعو الأعـوا  التـي البحث    يتناول    

وهي :قطة يحول مهمة فـي يـارين الماـلمين فـي    ،1492أعقبت سقوط غر:اطة عا   

شبه الجزيرة الإيبيرية. ولإلقاء الضوء على التغيرات الاجتماعية والثقافية التـي مـرت 

اعتمـدت الدراسـة     ،1609بها الأ:دلع بين سقوط غر:اطة وطرد المورياكيين عـا   

على منهج ياريخي يحليلي إلـى جا:ـب مـنهج مقـارف و ـفي. وأشـار التقريـر إلـى أف 

عمليــات القتــل الجمــاعي والإبعــاد القاــرت أخلــت بــالتوا ف الــديموغرافي وأدت إلــى 

ا:خفاض كبير في عدد الاكاف المالمين، مشيراً إلى التغيرات الهائلة التي أثـرت علـى 

التركيبة الاكا:ية في الأ:دلع. كما يناول  عود المورياكيين الذين حافظوا سراً علـى 

عادايهم الإسلامية في ظل الظروف القاسية، والأثر الكبير الذت يركته محاكم التفتـي  

وقوا:ين الإجبار على يغيير الدين على الهوية الدينية للمالمين. ومـن الناحيـة الثقافيـة، 

وثقت الدراسة الا:خفاض الحاد فـي التعلـيم العربـي والإسـلامي، وإغـلاق المؤساـات 

التعليمية والدينية، ومصادرة الكتب والرسائل، مما أدى إلى ا:قطاع في التبادل العلمـي 

على كيـف أف فـرض العـادات   -أيضاً    -والثقافي مع العالم الإسلامي. وأكدت الدراسة  

الإسبا:ية والمايحية يابب في يآكل الهوية العربية والإسلامية يدريجياً، ممـا أدى إلـى 

يغيير في اللغة والثقافة. ويناولت الدراسة أيضاً يـثثير الإبعـاد القاـرت علـى العلاقـات 

الاجتماعية، وأهمية الهجرة في :قل المعرفة والمهارات إلى شمال أفريقيا، حيث سـاهم 

المهاجروف الأ:دلايوف في إثراء الحياة الثقافية والاقتصادية والعاـكرية فـي المنطقـة. 

ــورات  ــاول ث ــلال ين ــن خ ــة، م ــة عنصــر المقاوم ــل الدراس ــم يتجاه ــة، ل ــي النهاي وف
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المورياكيين مثل ثـورة الألبوجـارا، التـي عكاـت رغبـة الماـلمين فـي الحفـاظ علـى 

هويتهم. ويخلص الدراسة إلى أف المجتمع الأ:دلاي الإسلامي اختفى من شبه الجزيـرة 

الإيبيرية :تيجة للتغيرات الاجتماعية والثقافيـة الشـاملة التـي حـدثت فـي الأ:ـدلع بعـد 

سقوط غر:اطة. لكن المنطقة المغاربيـة شـهدت :هضـة :تيجـة لهـذه التغيـرات، بفضـل 

المعرفة التي اكتابها المهاجروف الأ:دلايوف في مختلف المجالات. ويؤكد هـذا البحـث 

على العلاقة التناظرية بين القمع الاياسي والمقاومة الثقافية علـى مـر التـارين، ويقـد  

إطاراً ياريخياً لفهم قضـايا الهويـة وحقـوق الأقليـات والتنـوع الثقـافي فـي المجتمعـات 

 الحديثة.

 سقوط غر:اطة، الأ:دلع، التغيرات الاجتماعية والثقافية ة:ـــالكلمات المفتاحي

 ومقدمة الدراسة

:ظراً لما يوفره الدراسات التاريخية المعا رة، سواء العربية منها أو الغربية، مـن     

معلومات ياريخية قيمّة ويناولهـا لمجموعـة واسـعة مـن القضـايا والمو ـوعات التـي 

يغطي جوا:ب متعددة من يـارين الأمـم والشـعوف، فا:هـا أداة أساسـية لكـل باحـث فـي 

التارين. كما أف جميع الباحثين يدركوف أهمية الدراسات الشـرقية، لا سـيما الدراسـات 

ــوعيتها،  ــة، ومو  ــاليبها التحليلي ــز أس ــراً لتمي ــال، :ظ ــذا المج ــي ه ــة، ف المتخصص

واستخدامها منهجية علمية دقيقة، رغـم ينـوع لغـات البـاحثين وأ ـولهم. وقـد اختر:ـا 

دراسة كتاف لأحد الباحثين الإسباف المتخصصين في الدراسات الشرقية، لمـا يععـدّ هـذا 

الكتاف من أهم الدراسات الغربية التي يناولت يارين الحضارة الإسـلامية فـي إسـبا:يا. 

ويثيي اختيار:ا لهذا الكتاف ا:طلاقاً مـن أهميـة هـذه الدراسـات الغربيـة المعا ـرة فـي 

 يوفير آفاق معرفية واسعة للباحثين في يارين الأ:دلع. 

يععــدّ الأ:ــدلع مــن أهــم المراكــز التــي أثــرت يــثثيراً عميقــاً فــي الحضــارة الإســلامية 

والمالمين على مـر التـارين. فقـد سـاهم أهـل الأ:ـدلع با:جـا ايهم البـار ة فـي إثـراء 

الحضارة الإسلامية ويرسين مكا:ة الإسلا ، ممـا أفـاد الإ:اـا:ية جمعـاء. وبعـد سـقوط 

ا طر المالموف إلى الهجـرة   ،1492غر:اطة، آخر معاقل الإسلا  في الأ:دلع عا   

هرباً من الا طهاد والإجبار على اعتنـاق الماـيحية، فتوجهـوا إلـى منطقـة المغـرف 

العربي، التي يشـمل الجزائـر اليـو . واسـتقر عـدد مـنهم فـي الجزائـر، وا:ـدمجوا فـي 

المجتمع المحلي، وساهموا بشكل كبير في جميـع جوا:ـب الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة 

والاقتصادية. ومن أبر  الشخصيات التي بر ت من بينهم إخوة بربروس، اللـذاف قـادا 
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بعد أف أ:قذا المالمين فـي الأ:ـدلع مـن المحنـة. البحرية الإسلامية في البحر المتوسط  

لذا، فاف يثثير الأ:دلايين في الجزائر على الاقتصاد والمجتمـع والثقافـة هـو مو ـوع 

 .( 1()بحثنا الرئياي

 : مشكلة الدراسة

 ) شــهدت المنطقــة يغييــرات اجتماعيــة وثقافيــة جذريــة مــع ســقوط غر:اطــة عــا     

و:هاية الحكم الإسلامي في الأ:دلع، مما أحدث يحولاً جوهرياً فـي   (،   1492/هـ879

بنيــة المجتمــع الأ:دلاــي. وا:تهــى النظــا  الاجتمــاعي الــذت اســتند إلــى التنــوع الــديني 

والثقافي على مر القروف، :تيجة الاياسات القمعية التي يعرض لها المالموف واليهود، 

 مثل الإجبار على اعتناق المايحية، والا طهاد الديني، ومصادرة الأملاك.

لم يقتصر هذا التغيير على الجا:ب العقائدت، بل امتـد ليشـمل اللغـة اليوميـة والعـادات  

والتقاليد وأساليب الحياة وطرق التعليم. ويتمثل محور البحـث فـي دراسـة كيفيـة يغيـر 

ــثثير هــذه  ــرة الحاســمة، وي ــدلع خــلال هــذه الفت ــة فــي الأ: ــة والثقافي البنيــة الاجتماعي

 التغييرات على الهوية الثقافية للمالمين وللمايحيين الجدد )المورياكيين(.

ومن أهداف الدراسة أيضاً يحليل العلاقات بـين الاـكاف المحليـين والاـلطة الإسـبا:ية  

الجديدة، وأ:واع المقاومة أو عمليات الإدماج القارت فـي الثقافـة الماـيحية الإسـبا:ية. 

ويععــد هــذا البحــث بــال  الأهميــة لأ:ــه يعاــلط الضــوء علــى اذثــار طويلــة الأمــد لهــذه 

التغييرات، لا سيما قمع اللغة العربية، ويدهور الفنوف والعلو  الإسلامية، ويغير أ:ماط 

التعاي  الاجتماعي التي ميزت الأ:دلع على مـر القـروف. إف دراسـة هـذه التغييـرات 

 ً  ياريخياً دراسة معمقة  رورية لفهم جوا:بها الاجتماعية والثقافية، لأ:ها شكّلت منعطفا

 همت في يشكيل الهوية الثقافية لإسبا:يا المعا رة.سأفي يارين الأ:دلع، و

 : تساؤلات الدراسة

بعــد ســقوط غر:اطــة، مــا هــي أهــم التحــولات الاجتماعيــة التــي شــهدها المجتمــع  .1

 الأ:دلاي؟

ما هي اذثار التي خلفتهـا محـاكم التفتـي  والإجبـار علـى اعتنـاق الماـيحية علـى  .2

 الهوية الدينية للمالمين؟

ما هي التغيرات التي طرأت على اللغة والتعليم والعادات والتقاليد في الأ:دلع بعـد  .3

 سقوط غر:اطة؟



لتحولات الاجتماعية والثقافية في الأندلس بعد سقوط غرناطة ا  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس .  شهر  لأولالمجلد ا)                   235)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

  

 
 

كيف يمكن المورياكيوف من الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية من خلال مقاومة  .4

 الا طهاد؟

ما يثثير عمليات النفـي والإبعـاد القاـرت علـى التماسـت الاجتمـاعي فـي المجتمـع  .5

 الأ:دلاي؟

 ما هو أثر هذه التغيرات على الفن والعلو  والإبداع الثقافي في الأ:دلع؟ .6

ما :وع العلاقة التي كا:ت قائمة بين سكاف الأ:دلع والحكومة الإسبا:ية الجديدة بعـد  .7

 سقوط غر:اطة؟

ما الدروس التاريخية التي يمكن استخلا ها من دراسة هذه التغيرات لفهـم أفضـل  .8

 للقضايا المعا رة المتعلقة بالهوية والتعاي ؟

 : هداف الدراسةأ

يتناول هذا البحث التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع الأ:دلاـي بعـد سـقوط  .1

  .1492غر:اطة عا  

ويناق  يثثير محاكم التفتي  وقوا:ين الإجبار على يغيير الدين على الهويـة الدينيـة  .2

 للمالمين ويكوينهم الاكا:ي. 

 كما ياتعرض التغيرات الثقافية في اللغة والتعليم ويقاليد وعادات الأ:دلع. .3

ويناق  مقاومة المورياكيين )المالمين الذين أجبروا على اعتناق المايحية( لهـذه  .4

 القوا:ين القمعية على الماتويين الاجتماعي والثقافي. 

ــف  .5 ــأويشــرك كي ــدهور س ــع الأ:دلاــي وي ــار المجتم ــي ا:هي ــرات ف ــذه التغي همت ه

 حضاريه.

وياتكشف يثثير عمليات الترحيل والتهجير على العلاقـات الاجتماعيـة بـين سـكاف  .6

 الأ:دلع وبقية العالم الإسلامي.

 كما يتناول يثثير هذه الأحداث على الفن والعلو  والهندسة المعمارية في الأ:دلع. .7

ــة التــي يمكــن أف ياــاعد:ا فــي فهــم يحــديات الهويــة  .8 ياــتخلص الــدروس التاريخي

 والتعاي  بين الثقافات في المجتمعات المعا رة.

 : أهمية الدراسة

يععد هذا البحث ذا أهمية كبيرة لأ:ه يتناول واحدة من أهم المراحل في يـارين الأ:ـدلعو 

الأعوا  التي أعقبت سقوط غر:اطة، والتي كا:ت بمثابـة :هايـة الاـيادة الإسـلامية فـي 

شبه الجزيرة الإيبيرية. فمن خلال فهمنا للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي حدثت فـي 
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الأ:دلع خلال يلت الفترة، يصبح من الأسهل استيعاف حجم التغيرات التي طرأت على 

التركيبة الاكا:ية، والأ:شطة اليومية، والعلاقات بـين مختلـف الجماعـات الاجتماعيـة. 

كما يقد  البحث :موذجًا ياريخيًا للصراع حـول الهويـة والمقاومـة الثقافيـة، مـن خـلال 

دراسة سياسات المحاكم التفتيشية والإجبار على اعتناق المايحية، ويثثيرها فـي محـو 

الهوية الدينية واللغوية للمالمين. ويمكن يطبيق هذا النموذج علـى العديـد مـن القضـايا 

 المعا رة المتعلقة بحقوق الأقليات والتنوع الثقافي.

وبما أف يراجع الفنوف والعلو  والهندسة المعمارية بعد الاـقوط يعظهـر التـثثير الكبيـر  

للتويرات الاجتماعية والاياسية على الإبداع الثقـافي، فـاف هـذا البحـث يعاـلط الضـوء 

أيضًا على اذثار طويلة الأمد لهذه التغيرات على هذه المجالات فـي الأ:ـدلع. وبـذلت، 

يتجاو  البحث النظرة الضيقة للأحداث من الجا:بين الاياسي والعاكرت، ويقد  رؤيـة 

شاملة يعااعد الباحثين ودارسي التارين على إعادة يفاير يـارين الأ:ـدلع مـن منظـور 

 اجتماعي وثقافي.

 والدراسة فرضية

سقوط غر:اطة كاف سبباً رئياياً في ا:هيـار :ظـا  التعـاي  الـديني الاـائد، والتغيـرات 

 الجذرية في بنية المجتمع الأ:دلاي.

 : منهجية الدراسة

 :منهج الدراسة -أولاا 

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي الذت يقو  على يتبع الأحداث والوقائع 

التاريخية ويحليلها للكشـف عـن طبيعـة التحـولات الاجتماعيـة والثقافيـة التـي شـهديها 

 . كما يم الاستعا:ة بالمنهج الو في المقارف 1492الأ:دلع عقب سقوط غر:اطة عا   

لر د أوجـه التغيـر فـي البنيـة الاجتماعيـة والثقافيـة ومقار:تهـا بمـا كا:ـت عليـه قبـل 

 الاقوط.

ا   :أدوات الدراسة -ثانيا

الوثــائق التاريخيــة مثــل المراســلات الاــجلات المعاهــدات خصو ــا معاهــدة ياــليم 

 غر:اطة، والنصوص المعا رة للأحداث.

 المراجع الأكاديمية كتب المؤرخين والباحثين المتخصصين في يارين الأ:دلع.

المقالات والدراسـات المحكمـة التـي يناولـت التغيـرات الاجتماعيـة والثقافيـة فـي يلـت 

 الحقبة.
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يحليل :صوص أدبية وشعرية يعكع الحالة النفاية والاجتماعية للمجتمع الأ:دلاي بعد 

 الاقوط.

ا   :مصادر جمع البيانات وعينة الدراسة ــ   ثالثا

المخطوطات العربية والإسـبا:ية التـي وثقـت المرحلـة القـرارات   ة:ــــــمصادر أوليــ  

 الملكية الكاثوليكية، النصوص الدينية والفقهية المتعلقة بو ع المالمين.

الدراســات التاريخيـة المعا ــرة، كتـب يحليــل التـارين الاجتمــاعي  ومصـادر ثانويـةـ 

 والثقافي، أطروحات أكاديمية.

يمثلت في يحليل عـدد محـدد مـن الوثـائق والمعاهـدات والنصـوص   :عينة الدراسة  ــ  

الأدبية المختارة بحيث يغطي الفترة الزمنيـة الممتـدة مـن سـقوط غر:اطـة حتـى :هايـة 

القرف الاادس عشر لتمثل شريحة كافيـة لفهـم التحـولات الاجتماعيـة والثقافيـة بشـكل 

 متوا ف

ا   :أساليب التحليل - رابعا

 التحليل التاريخي النقدت للتحقق من  حة الوثائق ومصداقية الروايات. 

التحليل الاجتماعي والثقافي لتفاير التغيرات في البنية الاجتماعية الهجـرة التحـولات  

 الديموغرافية، و ع المورياكيين(.

 التحليل المقارف للمقار:ة بين حال المجتمع الأ:دلاي قبل وبعد الاقوط. 

يحليـل المضــموف لفهــم الأفكـار والقــيم الجديــدة التــي ظهـرت فــي النصــوص الأدبيــة  

 والدينية في يلت المرحلة.

ا   :حدود الدراسةــ   خامسا

 ( حتـى طـرد 1492يركز الدراسة على الفترة من سـقوط غر:اطـة )  :الحدود الزمنية

  ( باعتبارها المرحلة التي شهدت التحولات الأعمق.1609المورياكيين النهائي )

الحــدود المكا:يــة يقتصــر الدراســة علــى مملكــة غر:اطــة الاــابقة ومنــاطق اســتقرار 

 المالمين في شبه الجزيرة الإيبيرية بعد الاقوط.

ينحصر الدراسة فـي التحـولات الاجتماعيـة الهياكـل الأسـرية،   :الحدود الموضوعية 

الطبقات الاجتماعية، العلاقات بين الماـلمين والماـيحيين والتحـولات الثقافيـة )اللغـة 

الدين، الفنوف التعليم، ولا يتنـاول بالتفصـيل الجوا:ـب الاياسـية والعاـكرية إلا بالقـدر 

 الذت يخد  التحليل الاجتماعي والثقافي.
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 الإطار النظري

 :  التحولات الاجتماعية بعد سقوط غرناطةــ  المبحث الأول

 : التغير في البنية السكانية للأندلسيينــ  المطلب الأول

استفادت الأ:دلع من موقعها الاستراييجي المهم كصـلة و ـل بـين قـاريي أفريقيـا     

وأوروبا، مما جعلها وجهةً جذابة لمجموعـة واسـعة مـن الجماعـات العرقيـة والدينيـة. 

ويضمنت يركيبتها الاكا:ية منذ الغزو الإسلامي مجموعة متنوعة من الجماعات، مـن 

بينها القبائل العربية التي ساهمت بشكل كبير في يارين المنطقة من خلال ا:دماجها في 

المجتمع الأ:دلاي بعد الفـتح. إ ـافة إلـى العـرف، كا:ـت هنـاك جماعـات أخـرى فـي 

الحضارة الأ:دلاية، مثل البربـر، والمـولادت )الماـلموف المريـدوف عـن الماـيحية(، 

والمجتمعــات الماــيحية واليهوديــة. مــن يثســيع الدولــة الأمويــة وحتــى الفتــرة محــل 

الدراسة، أثرت هذه الجماعات على الهيكل الاجتمـاعي والاقتصـادت لشـرق الأ:ـدلع. 

أما يدهور الو ع الاجتماعي للجماعـات التـي كا:ـت يشـكل الحضـارة الأ:دلاـية بعـد 

سقوط الخلافـة الأمويـة، فقـد كـاف سـمة بـار ة فـي القـر:ين الخـامع والحـادت عشـر 

الميلاديين. استقر البربر في جنوف شرق شبه الجزيـرة الإيبيريـة، بينمـا حكـم العـرف 

غرف الأ:دلع، بينما هاجر الالاف إلى شرق الأ:ـدلع. كا:ـت دولتـا بنـي هـود وبنـي 

ا فـي أحـداث المنطقـة  مردا:  من أبر  الشخصـيات التاريخيـة التـي لعبـت دورًا هامـً

خـلال فتريـي حكـم المـرابطين والموحــدين، علـى الـرغم مـن أف الجماعـات الاــلافية 

والمولادية كا:ت الأكثر ا:تشارًا وكا:ت لها :فوذ في شرق الأ:دلع. مـن المفيـد دراسـة 

كل من هـذه الجماعـات ويو ـيح دورهـا فـي المجتمـع الأ:دلاـي خـلال فتريـي حكـم 

المرابطين والموحدين. العرفو كاف العنصر العربي هو الأكثر ا:تشارًا بين الجماعات 

العرقيـة التـي شـكلت المجتمـع الأ:دلاـي بعــد الفـتح. و ـل العـرف إلـى الأ:ـدلع فــي 

 712ات متتالية كجنود فايحين. حدثت أول غارة عربية كبيرة على الأ:دلع عا  8موج

مقايـل،   8000هجرت(، عندما عبـر موسـى بـن :صـير مـع جـي  يبلـ     93ميلادت )

معظمهم من العرف )مع اختلاف في العدد الدقيق(. كا:وا في الغالب من رعايـا الدولـة 

الأموية من قبيلتي اليمن وقيع. استقروا في مناطق مثـل سرقاـطة وإشـبيلية والجيـزة 

الخضراء. بعد الفتح الإسلامي، كاف العرف من أوائل الماتوطنين في الأ:دلع. اسـتقر 

الكثير منهم في المدف الكبرى، حيث وجدوا الراحة والا دهار فـي ثـروة المنطقـة مـن 
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الموارد والأرا ي. وفقًا لمـا ذكـره الهمـدا:ي، ينحـدر سـكاف مدينـة سـيلب مـن قبائـل 

 عربية من اليمن.

وقد مثلـت القبائـل العربيـة جـزءًا كبيـرًا مـن المجتمـع الأ:دلاـي، واسـتمرت الهجـرة  

العربية دوف ا:قطاع. ومن بين القبائل العربية البار ة التي استقرت في شرق الأ:دلع، 

قبائل يميم، ومخزو ، وكنا:ة، وقيع، وعيلاف، وكِلاف، بالإ افة إلى قبائل من فروع 

مذحج وقيع. يععد مدينة فالنايا، حيث استقرت قبيلة معافر اليمنية )ومنها بني جهاف(، 

من أهم المناطق التي استقرت فيهـا القبائـل العربيـة فـي شـرق الأ:ـدلع. فقـد مارسـوا 

الأشجار، وشغلوا منا ب قضائية، وكاف لهم :فوذ كبيـر. واسـتقرت   واعزرف  الزراعة

في فالنايا أيضًا قبائل أخرى من فروع قيع، مثل قبيلـة بنـي واجـب القويـة والمهمـة. 

واستقرت قبيلة بني مفو  في شاطبة، كما استقر في فالنايا بعض من قبيلة هوا ف من 

فروع مذحج. واستقرت قبيلة هذيل، التي ينحدر مـن مضـر بـن إيـاس بـن مضـر، فـي 

 ( 2)منطقة يودمير بمدينة أوريهويلا

أما قبيلة بني هود فكا:ت معروفة في شرق الأ:ـدلع، بينمـا ا:تشـرت قبيلـة يمـيم فـي    

جميع أ:حاء المنطقة. وا:تشرت قبيلة بني مخزو ، من :ال يعقث بن مرة، بما في ذلـت 

بني ميموف، في جزيرة مايوركا. واستقرت فروع متعددة من قبيلة قعضاعة فـي منطقـة 

ا لقبائـل  الجزيرة، التي كا:ت مركزًا رئيايًا لهـم فـي الأ:ـدلع. وكا:ـت مورسـيا موطنًـ

حضرموت. ويركز يو يع القبائل العربية جغرافيا في المناطق الغنيـة بـالموارد، مثـل 

الأ:هـار والمحا ـيل الزراعيـة والأرا ـي الخصـبة، بالإ ـافة إلـى مراكـز التجــارة 

المهمة. وكاف العرف المذريوف واليمنيوف الفروع الرئياية لهذه القبائل. وكـاف العـرف 

اليمنيوف يشكلوف أغلبية الاكاف في شرق الأ:ـدلع، وكـاف بعضـهم يعـي  فـي المـدف، 

 .( 3)ليصبحوا فيما بعد علماء دين ومدرسين

 أسباب الهجرة الأندلسية:

يثثرت موجات الهجرة الأ:دلاية المتعددة :حو المغرف الإسـلامي عامـةً والمغـرف     

الأوسط خا ةً، سلبيةً بالتـدهور المتزايـد فـي أو ـاع الأ:ـدلع، :تيجـة سـوء معاملـة 

الحكومة الإسبا:ية للمالمين. ساهمت أسباف اجتماعية وسياسية واقتصادية عديـدة فـي 

 ذلت. وكاف الو ع الاياسي الاائد في الأ:دلع آ:ذاك، والذت شمل ما يلي، من أهم 
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 أسباب الهجرة الأندلسية:

ـــيده     ــة الموحــدين ــ ــد ســقوط دول ــدلع، لا ســيما بع ــي الأ: ور الو ــع الاياســي ف

 ، ممـا مهـد الطريـق أمـا  حملـة  1212هــ/ 609وهزيمتهم في معركـة وقا ـة عـا  

الاسترداد المايحية من الشمال. وبعد وفاة ابن هود،  عيم الثـورة فـي إمـارة مورسـيّا 

 ، سقطت العديد من المدف الأ:دلاية المهمة في يـد  1220هـ/ 620 د الموحدين عا   

ثم بدأت المـدف والحصـوف ،  اث من معا:اة المالمين ويفرّقهمدت هذه الأحد االإسباف.  

الإســباف هــذه الا:قاــامات رى، ماــتغلين ـــــالأ:دلاــية الكبــرى ياــقط واحــدة يلــو الأخ

 ، سقطت فالنايا ومورسـيّا وإشـبيلية عـامي  1236بعد سقوط قرطبة عا    ، والداخلية

لحكم الإسلامي لم يبقَ من الأ:دلع يحت ا، و على التوالي  1248و    1243و   1239

ج فردينا:ـد ملـت أراغـوف مـن  ، يزوّ  1469هـ/ 874وفي عا   ،    سوى إمارة غر:اطة

بعد ، و ى إلى يوحيد إسبا:ياابن عمه إيزابيلا ملكة قشتالة في مدينة وادت كارول، ما أدّ 

هذا الزواج، قويت شوكة المايحيين، وأطلقوا حملات عاكرية متتاليـة علـى أرا ـي 

غر:اطة، ماتغلين  عف الحكـم الإسـلامي :تيجـة الصـراعات الداخليـة، وبـدعم مـن 

 ، بعـد معاهـدة   1491:ـوفمبر    25هــ/  897محر     12الكنياة. وسقطت غر:اطة في  

استالا ، و ع فيها  عماء غر:اطة :هاية للحكم الإسلامي فيها، وذلت بعد حصار دا  

ألـف جنـدت. بعـد   80يبل  قوامه  أهلها عن أ:فاهم  د جي     اسبعة أشهر، دافع خلاله

. م الالطاف أبو عبـد   مدينـة غر:اطـة إلـى الملكـة إيـزابيلا والملـت فردينا:ـد،  سلّ أف  

وبعد سـنوات قليلـة مـن سـقوط    1492استولى عليها الإسباف في الثا:ي من يناير عا   

أجبــرت الحكومــة الإســبا:ية   ، 1499غر:اطــة، ا:تهكــت بنــود المعاهــدة، وفــي عــا  

ر الملت، المالمين على اعتناق المايحية. ومع إ:شاء محكمة التفتي  الديني لتنفيذ أوام

 كاف هدفها يحويـل الماـلمين إلـى الماـيحية، وكـاف مـن، ويدهورت أو اع المالمين

و:تيجـة لـذلت، اسـتهدف الماـيحيوف الماـلمين ،  يعارض ذلت يتعرض لعقوبات قاسية

وأذلوهم، وا:تهاكوا مقدسايهم. ففرض عليهم  رائب باهظة، وحعظر عليهم أداء الأذاف 

في الماـاجد. وهكـذا يحولـت إسـبا:يا الإسـلامية )الأ:ـدلع( إلـى أرضه فقـدت هويتهـا 

  (4).الدينية

للتخلص من عقوبة محاكم التفتي  وإدا:ته، كاف المالموف يخفوف شـعائرهم الدينيـة و  

  ، 1502بعد إعلاف الملكة إيـزابيلا فـي عـا ، و اهروف علنًا بث:هم من المايحيينويتظ

ألــف  500بشـثف يحويــل الأ:دلاــيين إلــى الماــيحية، أجبـرت محــاكم التفتــي  حــوالي 
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أ در الملـت فردينا:ـد ،     1508في عا   وشخص في الأ:دلع على اعتناق المايحية.  

مرسومًا يحظر جميع التقاليد والعادات العربية والإسلامية، بما في ذلت اسـتخدا  اللغـة 

العربيــة، وممارســة الشــعائر الدينيــة الإســلامية، واريــداء الملابــع العربيــة التقليديــة. 

استمرت إسبا:يا في إ دار هذه الأوامـر لمـدة قـرف. ولإقنـاع الماـلمين بالا:تقـال إلـى 

ا  (، 1610-1493الماــيحية، ا ــطهديهم الاــلطات الإســبا:ية لأكثــر مــن قــرف ) وفقــً

لأحمد يوفيق المد:ي. خلال هذه الفترة، استخدموا أساليب يعذيب وإذلال أكثر وحشـية. 

قـرر الملـوك الإسـباف وأدى سوء الأحوال في الأ:دلع إلى ا:تشار العـداء والغضـب.  و

فـي و. إلـى الماـيحية  طرد المالمين من البلاد بعد فشل جميع محاولايهم في يحـويلهم

:عشر القرار النهائي لطـرد جميـع الماـلمين مـن الأ:ـدلع، وهـي  ،  1609سبتمبر    22

ة يـنقلهم إلـى كا:ت الافن الإسبا:ي ، 1616 ربة قاسية  ادت من معا:ايهم. حتى عا   

هم إ ــدار العديــد مــن الفتــاوى فــي المغــرف والأ:ــدلع حــول ســأالاــاحل الأفريقــي. 

علـى سـبيل المثـال، بعـد :هايـة الحكـم ، فالهجـرة فـي  يـادة عـدد المهـاجرين  مو وع

الإسلامي في الأ:دلع ويحول المنطقة بثكملها إلى المايحية، أ در الوَْ:شَرِياي فتاوى  

ينص على وجوف مغادرة الأرا ي التي يحكمها غير المالموف. كما لعـب دور خيـر 

الدين بربروس في إ:قـاذ آلاف الماـلمين مـن الأ:ـدلع و:قلهـم إلـى الاـاحل المغربـي، 

بالإ افة إلى ا:تصارات العثما:يين على الإسباف على طول الااحل المتوسـطي، دورًا 

مهمًا في هجرة سكاف الأ:دلع إلى المغـرف. كمـا لعبـت العوامـل الجغرافيـة دورًا فـي 

هجرة سكاف الأ:دلع إلى وسط المغرف، بابب التشابه المناخي وسهولة التوا ل بـين 

المدف المغربية والأ:دلاية، وخا ة المدف الااحلية، مما جذف سـكاف الأ:ـدلع. وكـاف 

من بين الأسباف الرئياية الأخرى سهولة ا:دماجهم مع الاكاف الأ ليين في المغرف، 

 ( 5)وذلت بفضل أوجه التشابه في الثقافة والمعتقدات الدينية.

   : التحولات في البنية الاجتماعية والعلاقات الإنسانيةــ   يــــــالمطلب الثان

يععدّ التغيير ظاهرة اجتماعية يؤثر في الحياة الاجتماعية وفي الكائنـات الحيـة وغيـر    

الحية على جميع ماتويات الوجود. مرّت المجتمعات البشرية بمراحل يطورية عديـدة 

منذ فجر التـارين وحتـى اليـو ، وشـهدت أحـداثاً ويغيـرات جذريـة ومتنوعـة، يختلـف 

باختلاف الزماف والمكاف والثقافة. كحقيقة ياريخيـة، يـؤثر التغييـر فـي جميـع جوا:ـب 

الحياة الاجتماعية، بما في ذلت الأ:ظمة والعلاقات الاجتماعيـة التـي يتفاعـل ويتكامـل. 

كل :وع من أ:واع التغيير هو حقيقة بيولوجيـة وياريخيـة واجتماعيـة ووجوديـة، وهـو 
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أمر بديهي في جميع المجتمعات البشرية. يعطلق على القدرة على التفاعل مع الواقع )أو 

الكوف( بشكل مباشر أو غير مباشـر اسـم لالوجـودل. فـي علـم الوجـود، يععتبـر مفهـو  

الوجود هذا من أهم المشكلات الفلافية. لذلت، يشير مصطلح لالتغييرل في الفلافة إلى 

أت فعل أو عمل. الحركة جزء لا يتجزأ من الفعـل، والتغييـر عنصـر أساسـي فـي كـل 

هل الوجود قابل للتغييـر   -حركة لطالما شكل مو وع التغيير والاستقرار في الوجود  

محور :قاشات فلافية استمرت لعقود. بعد أف و ل هذا النقاش إلى مرحلـة   -أ  ثابت؟  

الإشــباع المعرفــي، يحــوّل الحــديث الفلاــفي إلــى دور الإ:اــاف كفاعــل يغييــر، والقــوة 

الحقيقية وراء التغيير، ومحاولة فهم جوهر التغيير. سنناق  هذا المو وع من منظور 

ــذين  يــاريخي، مــع عــرض آراء العديــد مــن المفكــرين. سناــتعرض آراء الفلاســفة ال

اعتبروا الوجود ثابتاً، والذين اعتبروه قابلًا للتغيير، والذين جمعوا بين هـذين الـرأيين، 

ا  مشيرين إلى أف التغيير :ابي أو أف الوجود ثابت ومتغير في آف واحد. سـنناق  أيضـً

دور الإ:ااف كفاعل يغيير في المجتمع. أخيرًا، سنتناول بعض المفكرين الاجتماعيين، 

وأساليبهم في دراسة التغيير الاجتماعي، وكيف أ بح مو وع التغيير مصدر خلاف 

 .  (6)بين النظرة التقليدية والحديثة

:حـن بصـدد مشـروع أثـرت حاليـاً بعنـواف لمدينـة إلبيـرةل،   دور المجتمع الأ:دلاي   

والذت دفعنا إلى إعـادة النظـر فـي مكا:ـة المدينـة فـي المجتمـع الأ:دلاـي. هـذه ماـثلة 

جوهرية يتطلب معالجة هذا المو وع يحديداوً فدراسة هذه البنى المعمارية وحـدها لا 

يكفي لدراسة البنية العمرا:ية في الأ:دلع. بل يجـب أف يشـمل الدراسـة الغايـة وأهميـة 

الرأسمالي في الأ:دلع. بدوف فهم هذه الماثلة في عمقها وشموليتها، -المجتمع التجارت

لا يمكننــا يكــوين  ــورة وا ــحة عــن الما ــي. لــذا، :بــدأ بدراســة يطــور المجتمــع 

 الرأسمالي بشكل عا  وفي سياق الأ:دلع على وجه الخصوص.-التجارت

لا يــزال العديــد مــن التاــاؤلات المطروحــة فــي الدراســات الرائــدة، كدراســات بييــر 

غيشارد، أحد أهم المؤرخين في هذا المجال، دوف إجابـة، رغـم وفـرة الدراسـات التـي 

:عشرت فـي الاـنوات الأخيـرة. رغـم يـثثر كتـاف غيشـارد بالبنائيـة، فقـد و ـع كتابـه 

لالأ:دلعل بعض المفاهيم الأساسية لفهم البنية الاجتماعية في شـبه الجزيـرة الإيبيريـة 

خلال العصور الوسطى. ومن الوا ح أف العالم الأ:دلاـي يختلـف كثيـراً عـن الغـرف 

المايحي. وهذا يعني، كما قال يشالميتا، أ:ه لا يمكن الحديث عن الإقطاع في الأ:دلع. 

وكا:ت قضية  حة المفهـو  الاـوفيتي الرسـمي لتالاـل أ:ظمـة الإ:تـاج )الإشـتراكية 
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البدائيــة، الــرق، الإقطــاع، الرأســمالية، الإشــتراكية، الشــيوعية( محــل :قــاش واســع. 

 ( 7)وجاءت الإجابة خارج :طاق المنهج الاوفيتي، لكن كا:ت هناك بعض التحركات.

:ظراً لأف الأرا ي الزراعيـة فـي غر:اطـة فـي عهـد الدولـة النزاريـة كا:ـت عـادةً    

معروية، فمن المفيد دراسة يارين هذا النوع مـن الزراعـة وأهميتـه. ينـاول المؤرخـوف 

مو وع الرت الا طناعي ويثثيرايه الاجتماعية في العقود الأخيرة. وكاف المؤرخوف 

والباحثوف المحليوف مهتمين بهذا المو وع، في القرف التاسع عشر. ركزت الدراسات 

على فالناـيا وغر:اطـة، وهمـا مـن أهـم المنـاطق التـي شـهدت أطـول فتـرة اسـتيطاف 

إسلامي )حتى منتصف القرف الثالث عشر فـي فالناـيا، وحتـى :هايـة القـرف الخـامع 

عشر فـي غر:اطـة(. ويععـدّ إ:شـاء هـذه الأرا ـي المعرويـة مـن أكثـر جوا:ـب البحـث 

التاريخي إثارة للاهتما . :اـب ويتفوغـل اختـراع الـرت للدولـة فـي كتابـه لالاسـتبداد 

الذت يناول بلاد الشا  والأ:ـدلع ،     (1957الشرقيو دراسة مقار:ة للالطة المطلقةل )

وأمريكا. وفقاً لتومع ف. جليت في كتابه لالـرت والمجتمـع فـي فالناـيا فـي العصـور 

الوسطىل، يدخلت الدولة في حالات معينة من الظروف المناخيـة والنهريـة، كالأقـاليم 

الصحراوية وشبه الصحراوية ذات الأ:هار الكبيرة التي يحتاج إلى ينظيم، مثل بلاد ما 

بين النهرين ومصر.  وأكد جليت على دور القاعدة الاجتماعية في إ:شاء أ:ظمة الـرت، 

ــة  ــى أف الأرا ــي الزراعي ــين المــزارعين. وأشــار إل ــة ب مثــل حــل النزاعــات المحلي

الروما:ية لـم يكـن معرويـة إلا فـي المنـاطق ذات المنـاف الجـاف، كـالمغرف والنميـديا، 

 ويرجع ا:تشار الرت في شبه الجزيرة الإيبيرية إلى العصر الإسلامي. 

وكا:ت طرق جمع و:قـل ويخـزين الميـاه موجهـة أساسـاً للاسـتخدا  الحضـرت ولـيع 

لزيادة الإ:تاج الزراعي. كاف بحث أ:درو  . واياوف حـول ا:تقـال الزراعـة الإسـلامية 

من الشرق إلى الغرف، والذت شمل يحديد أ:واع النبايات من المناطق الاستوائية وشبه 

أشـار واياـوف لأول مـرة إلـى أف إدخـال    .  1983الاستوائية، له يثثير كبير في عـا   

الرت في العصر الإسلامي كاف مريبطاً بحاجة بعض المحا يل الأجنبيـة التـي جلبهـا 

العرف إلى المناطق ذات المناف المتوسطي، الـذت يتميـز بالجفـاف فـي الصـيف. وفـي 

ــا    1981دراســتهم عــا   ــه با ا:ي ــر غيشــارد وأ:دري ــط بيي ــدلع، رب عــن شــرق الأ:

. يثسات العديد من هذه القرى على 15المجتمعات الأ:دلاية بتطور الزراعة المروية.  

يد جماعات قبلية عربية أو بربرية، وكا:ت يتميز بادارة ماتقلة للأرا ـي الزراعيـة، 

حتى قبل الغزو المايحي. لذا، يمكن اعتبار الرت حلاً محلياً :فذيه هذه المجتمعات بدلاً 
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من الحكومـة. كـاف ميغيـل بارسـيلو مـن أوائـل مـن طرحـوا فكـرة أف الـرت كـاف مـن 

إ:جا ات المجتمعات المحليـة، التـي كا:ـت يتميـز فـي البدايـة بطابعهـا القبلـي. ويعتقـد 

بارسيلو أف اسـتقلال هـذه المجتمعـات فـي إدارة أرا ـيها الزراعيـة سـاهم فـي ينـوع 

المحا يل، حتى يلت التي يصعب بيعها أو يخزينها، :ظراً لعد  وجـود :ظـا  إقطـاعي 

 يفرض  رائب أو قيوداً على الزراعة. 

ى إلــى  راعــة أ:ــواع متنوعــة مــن المحا ــيل، بعضــها ويؤكــد المؤلــف أف هــذا أدّ    

يصعب بيعه أو يخزينه. يناول أ:طو:يو مالبيكا مؤخراً العلاقة بين موقع القـرى و:ـوع 

الزراعة فيها. بدأ سكاف هذه القرى بالا:تقال إلى مواقع أكثر سهولة في الو ـول إليهـا 

وأكثر ملاءمة للزراعة المروية، وذلت منذ العصر الخلائفي )القـرف العاشـر(. ويبـر  

التضاريع الجغرافية لهذه القرى، التي يقع أعلى القرى الأ لية قلـيلاً، رغبـة سـكا:ها 

فــي الحصــول علــى أراضه  راعيــة مرويــة. كمــا يشــير مالبيكــا، اســتناداً إلــى كتــب 

الزراعة، إلى أف يوسع الرت ساهم في  يادة الإ:تاج الزراعي، الذت كـاف يـتم يخزينـه 

  (8)بطرق متنوعة.

 :    التحولات الثقافية بعد سقوط غرناطة ــ    يـــــــالمبحث الثان

 التغيرات في الحياة الدينية والتعليمية  ــ  المطلب الأول

كاف التعليم في الأ:دلع خلال العصر الأموت مقاماً إلى مـرحلتين.   مراحل التعليم:    

المرحلة الأولى هي التعليم الأساسي )مـا يععـرف اليـو  بـالتعليم الابتـدائي(، والمرحلـة 

الثا:ية هي التعليم العـالي. يقـول ابـن خلـدوف فـي و ـفه لطـرق التعلـيم فـي الأ:ـدلعو 

لاستفاد أهل الأ:دلع من ينوع أساليب يعليمهم، فتميزوا بـالعلم والبلاغـة، خا ـة بعـد 

 إكمال المرحلة الابتدائيةل.

بدأت المرحلة الأولى من التعليم مـع الأطفـال الصـغار واسـتمرت حتـى بلـوغهم سـن  

الرشد. كاف حفظ القرآف الكـريم هـو المحـور الرئياـي فـي هـذه المرحلـة، إلـى جا:ـب 

دراسة اللغة العربية، وحفظ الشعر، وخط الكتابة، التي كا:ت يععتبر أمـورًا قيمّـة. ركـز 

أهل الأ:دلع في البداية على حفظ القرآف، لكنهم لم يكتفوا بذلت، بل شمل يعليمهم أيضًا 

حفظ الشعر، ودراسة اللغة العربية، وينمية مهارات الكتابة. وقد ساهم ذلت فـي إيقـا:هم 

 اللغة العربية. 

لأف هذه العلو  كا:ت أساسية في اكتااف المعرفة في مختلـف المجـالات وفهـم العـالم، 

بدأ أهل الأ:دلع بتعليم أبنائهم هذه العلو . المرحلة الثا:يةو كا:ـت متاحـة لمـن بلـ  سـن 



لتحولات الاجتماعية والثقافية في الأندلس بعد سقوط غرناطة ا  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس .  شهر  لأولالمجلد ا)                   245)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

  

 
 

الرشد، واستخدمت :فع منهجية المرحلة الاابقة، مع مزيد من العمق والشمول. ركـز 

بعض الطلاف على يخصص واحد، متجاهلين باقي العلو . يلاحظ أسين بالاسيوس أف 

الأ:دلع خلال العصر الأموت يميزت بروك مـن الحريـة فـي التعلـيم، حيـث كـاف كـل 

طالب حرًا في اختيار معلمه، بل ويمكنه الا:تقال إلى معلم آخر في :فع المنطقة أو في 

منطقة أخرى. ثالثاوً مناهج الدراسةو  من أبر  سمات مناهج الدراسة في الأ:دلع أ:هـا 

استندت إلى المنـاهج العلميـة فـي العـالم الإسـلامي الشـرقي، :تيجـة للتوا ـل العلمـي 

والثقافي بين الأ:دلع والشرق. وقد شكلت المعارف والأسع التي اكتابها الأ:دلاـيوف 

من هذه الرحلات أساسًا للمنـاهج الدراسـية، وللنهضـة العلميـة والثقافيـة التـي شـهديها 

 الأ:دلع في مختلف المجالات.

كاف منهج أهل الأ:دلع في دراسة القرآف الكريم فـي بدايايـه يركـز علـى يعلـيم وحفـظ 

القرآف الكريم، وذلـت لأسـباف روحا:يـة بالدرجـة الأولـى، ولخـوفهم مـن أف يتعـرض 

الطفل في  غره لأمور يشتت ا:تباهه ويعيق يعلمّه. وبما أف الطفـل فـي هـذه المرحلـة 

العمرية يكوف أكثر استجابة للتعلم، فقد حـرص اذبـاء علـى يعلـيم القـرآف لـه فـي هـذه 

الفترة. لاحقًا، ا:تشرت مؤلفات علماء الشرق ودراسـتهم فـي الأ:ـدلع، واعتمـد عليهـا 

أهل الأ:دلع اعتماداً كبيرًا. ومن أهم هـذه المؤلفـات كتـاف لمعـا:ي القـرآفل للزجـاج، 

هــ(، ومنهـا لفضـائل القـرآفل ولالاـبع 224ومؤلفات أبي عبيد القاسم بن سـلا  )ت.  

القراءاتل لأبي بكر بن مجاهد. ويشمل يفاير القرآف :وعين رئيايينو التفاير اللغوت 

الذت يهتم بالكلمات والجمل ومعا:يها، والتفاير الفقهي الذت يبحث فـي معـا:ي اذيـات 

والاياق التاريخي لها، والحكـم الشـرعي الماـتنبط منهـا، ويفاـير اذيـات المتشـابهة. 

 وكما ذكر:ا، فقد يثثر يفاير القرآف في الأ:دلع في بدايايه بالتفاير الشرقي.

وكاف يفاير ابن جرير الطبرت، بالإ افة إلـى يفاـيرات أخـرى :اـبت لابـن عبـاس  

  ( 9)والحان البصرت وغيرهما، محور الدراسة والتعليم في الأ:دلع.

وكاف اهتما  طلاف الأ:دلع بالفقه الإسلامي أكبر من اهتمامهم بالعلو  الأخرى، ربمـا 

لأف دراسة الفقه كا:ت يتيح لهم شغل منا ب مرموقة في الدولة، سواء كا:ت دينيـة أو 

د:يويــة، كالقضــاة والكــايبين والخطبــاء والماتشــارين الشــرعيين وغيــرهم مــن ذوت 

الاختصــاص. يميــز الأ:ــدلع باعتناقــه المــذهب الفقهــي ل مــا  مالــت بــن أ:ــع، الــذت 

ا:تشرت آراؤه الفقهية في الأ:دلع على يـد أولكـت العلمـاء الـذين سـافروا إلـى الشـرق. 
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ظهــر هــذا المــذهب الفقهــي كالمصــدر الرئياــي، إف لــم يكــن الوحيــد، للمعلومــات فــي 

 الدراسات القا:و:ية منذ أوائل القرف الثالث الهجرت. 

و:تيجة لذلت، ركز سكاف الأ:دلع على دراسة كتاف لالموطثل ل ما  مالت، واقتصروا 

بحوثهم ودراسايهم على المؤلفات الشرقية في الفقه المالكي، من أبر ها كتاف لالزاهر 

في الفقهل لأبي إسحاق بن شعباف، وكتاف لالإ:بـاء فـي اخـتلاف الأئمـةل لابـن المنـذر 

النياابورت، وشرك لالمختصرل للأبهر، وكتاف لالرو ةل لابن الموا . وفـي وقـت 

لاحق، ألف الباحثوف في الأ:دلع كتبًا خا ة بهم في فقه مالت بـن أ:ـع، مـن أشـهرها 

لالماتخرجل للعتبي ولالو يحةل لابن حبيب، وقـد شـاعت هـذه المؤلفـات وا:تشـرت 

  (10)بين الناس، وحفظها الكثيروف عن ظهر قلب.

كاف التعاي  الالمي بين مختلف الأديـاف مـن أبـر  سـمات التـثثير الـديني والثقـافي    

الإسـلا    -لثلاثـة  اـماوية اوالاقتصادت للمالمين فـي الأ:ـدلع. فقـد عاشـت الأديـاف ال

في سلا  منذ فتح الأ:ـدلع، رغـم بعـض الصـراعات المتفرقـة   -والمايحية واليهودية  

والمؤقتة بين أيباعها. وبعد الا طهاد الذت عا:ته اليهودية في عهد الفتح الوسـتغوثي، 

ا:تقلت إلى مرحلة من الالا  والتعاي . وكاف دعم اليهود للماـلمين فـي فـتح الأ:ـدلع 

 عاملاً إ افياً في يعزيز هذا التعاي . 

ويشهد وثائق الغنزا على الحرية الدينية التي كاف يتمتع بها اليهـود، لا سـيما حريـة     

يثليف المؤلفات الدينية والذهاف إلى القدس، على عكع بعض التصـورات المغلوطـة. 

فقــد كتــب يهــودا هليفــي، المعــروف بــثبي الحاــن فــي النصــوص العربيــة، كتابــاً عــن 

اليهودية وعلاقتها بالأدياف الأخرى. ويكمن أهمية وثائق الغنزا فـي المعلومـات القيمّـة 

التي يو ح شبكات الايصال الواسعة التي ربطت اليهود في الشرق والغرف، وخا ة 

ــى المراكــز  ــائق الضــوء عل ــة البحــر الأبــيض المتوســط. وياــلط هــذه الوث فــي منطق

الاقتصادية، و:مط الحياة، والو ع الاجتماعي لليهود في الأ:دلع. استنتج غويتين من 

وثائق الغنزا أف معظـم، إف لـم يكـن جميـع، قـادة الاـفن كـا:وا ماـلمين، وأف الأمـوال 

والبضائع كا:ت يعاَلَّم إلى يجار مالمين كا:وا ياافروف مـع القوافـل والاـفن. وأ ـاف 

أف اليهود كا:وا يعهنكوف شركائهم المالمين في الأعياد الدينية ويزارو:هم فـي منـا لهم. 

ويقول إحدى وثائق الغنزاو لإذا كا:ت هناك قافلة، ومعها مالموف أمناء، فالمّوا إلـيهم 

البضائعل. حصل اليهود في عهد المـرابطين والموحـدين علـى امتيـا ات لـم يحصـلوا 

عليها منذ  من طويل. وبفضل هذه الحرية الدينيـة، لعـب إسـحاق الفاسـي، وهـو عـالم 
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يهودت، دوراً بار اً في النهضة الدينية لليهـود فـي الأ:ـدلع، عنـدما خلـف موسـى بـن 

عزرا في منصب رئيع الحاخامات في غر:اطـة فـي بدايـة القـرف الاـادس الهجـرت. 

وشهدت مدف أ:دلاية أخرى، مثل قرطبة وغر:اطة، يطورات مماثلة. ومع ا دياد عدد 

 ( 11)المااجد في الأ:دلع، ا داد وعي الناس بها.

 :على الفنون والعمارة والعادات التأثيرــ   المطلب الثاني

 البعثات الإسبا:ية والهجرة والاستكشافات الجغرافية

أثرت البعثـات والاستكشـافات الإسـبا:ية فـي أمريكـا الجنوبيـة والغربيـة فـي القـرف    

ــات المتحــدة، حيــث قادهــا  ــثثيرات الإســلامية فــي الولاي الاــادس عشــر فــي :شــر الت

  ،1513شخصـــيات مثـــل خـــواف بو:اـــي دت ليـــوف الـــذت اكتشـــف فلوريـــدا عـــا  

وألفـر :ـو:يز    ،1524وفرا:اياكو بيزارو الذت استكشف الااحل الغربي جنوبًا عـا   

، 1528كــابيزا دت فاكــا الــذت اكتشــف أجــزاء مــن يكاــاس و:يــو مكاــيكو عــا  

وفرا:اياكو فاسـكيز دت كـوراادو الـذت استكشـف وادت الكولـورادو وجنـوف غـرف 

وهير:ا:ـدو دت سـويو الـذت استكشـف    ،  1542و  1540الولايات المتحدة بين عامي  

وخواف رودريغيز كـابريلو الـذت  ار سـاحل كاليفور:يـا    ،1541:هر ميايايبي عا   

ــم   ، 1542عــا   ــت يحــت الحك ــي كا: ــا، الت ــو، مــوطن كاليفور:ي ــزال ســاف دييغ لا ي

المكايكي، يحمل بصمات التراث الإسبا:ي في العديـد مـن مبا:يهـا القديمـة، بالإ ـافة 

إلى عنا ر معمارية ويزيينية ماتوحاة من الأ:ـدلع. ويعكـع أسـماء بعـض المواقـع 

والمبا:ي، مثل قلعة ألكـا ار، هـذا التـثثير بو ـوك.  أحضـر العديـد مـن الماتكشـفين 

الإسباف يراثهم الثقافي والحضارت، بما في ذلـت الهندسـة المعماريـة، وخا ـة الـنمط 

المودجارت، إلى العالم الجديد وأمريكا. كما :قلوا اللغة العربية، التي لا يزال ماتخدمة 

في أسماء ومصطلحات عديدة فـي الماـتعمرات الإسـبا:ية، مثـل المكاـيت والولايـات 

المتحدة لاحقًا، حيـث كا:ـت المكاـيت بمثابـة بوابـة للتـثثيرات الإسـبا:ية. ويظهـر هـذا 

( التي يعني لالل باللغة العربية، والتـي لا يـزال شـائعة فـي Elالتثثير في كلمة لإلل )

أسماء الشوارع في الولايات الجنوبية. كما استعقيت أسماء مدف عربية مثل لميدينا ديـل 

كامبول ولميدينا دت ريوسكول ولميدينا سيدو:يال من أسماء مدف عربية مقدسـة، وقـد 

هاجر سكا:ها الأ ليوف إلى الولايات المتحدة خلال موجة الهجرة الأوروبية في القرف 

الاابع عشر. كاف للثقافة العربية والإسـلامية، التـي حكمـت معظـم إسـبا:يا لأكثـر مـن 

عا ، يثثير كبير على العديد من الماتكشفين الإسباف، واسـتمر هـذا التـثثير لعـدة   700
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عقود بعد رحيل العرف من إسبا:يا. و:عقلت الأسـاليب المعماريـة والعنا ـر الزخرفيـة 

 الإسلامية/الأ:دلاية إلى العالم الجديد من خلال البعثات والاستكشافات الجغرافية. 

كا:ت جزر الكنارت محطة مهمـة فـي طريـق الـرحلات إلـى أمريكـا، كمـا أ:هـا كا:ـت 

بمثابة مركز ا:طلاق للهجرة و:شر الثقافة عبر المحـيط الأطلاـي. وباـبب كثـرة عـدد 

النجارين والنحايين والحجارة الذين أ:شثوا ورش عمل لمزاولة مهـنهم، يـثثرت الثقافـة 

هناك بشكل كبير بالفن المودجارت. كمـا اشـتهرت الجـزر بصـناعة الأسـقف الخشـبية 

والأخشــاف الملو:ــة، والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى العــالم الجديــد. ســمحت الكنياــة 

بادراج بعض العنا ر الإسلامية فـي   الإسبا:ية، بدءًا من فترة أسقف خيمنيز دت رادا  

دور العبادة المايحية، مثل النقوش العربية التي يحمل اسم   وبعض اذيات القرآ:ية. 

فعلى سبيل المثال، :جد :قوشًا عربية في كنياة سا:ياغو ديل أرابال في يوليدو )القـرف 

(، وحاناء المطر في يوليـدو، وكنياـة سـاف خـواف دت لـوس ريـيع فـي يوليـدو، 13

وسقف كنياة سا:تا ماريا دت لا مويا، الذت  ممه يوسـف بـن مالـت. ومـن بـين هـذه 

النقوش الشهادة التي يقولو للا إله إلا  ، محمد رسول  ل. وبعـد فتـرة مـن التفاعـل 

 ( 12)المعمارت، يطور استخدا  الخط العربي إلى أشكال أخرى.

 ، 1859 اغ مصطلح لالنمط الموديجارتل خوسيه أمادور دت لوس ريوس عـا     

في سياق :ظرية الأ:ماط الفنية ويثكيد التمايز بين الفنوف الوطنية الأوروبيـة المختلفـة. 

ا عـن الكنـائع  ،  1919وبعد فترة وجيزة، في عا    :شر ما:ويـل غـوميز مورينـا كتابًـ

ا إسـبا:يًا آخـر  ا :مطـً فًـ عرِّ المو اربية التي شعيِّدت في القر:ين العاشر والحادت عشـر، مع

لًاو النمط المو اربي. ويتلخص هذاف النمطاف، اللذاف ظهر أحدهما بعد اذخر، في  كمِّ مع

إدخال عنا ر إسلامية في الفن المايحي في شبه الجزيرة الإيبيرية، والذت كاف يعنظر 

إليه على أ:ه متميز عن التقاليـد الثقافيـة الإسـبا:ية والغربيـة. وقـد خضـعت الدراسـات 

ا مـن قبـل كـاموف  الأولى حول النمطين الموديجارت والمو اربي للنقد والتحليـل لاحقًـ

وا ل باحثوف مثل لـوبيز غو مـاف وبـوراس  (،  2001با:غو )وإت. (  1963أ :ار )

وبافوف مالدو:ادو دراسة النمط الموديجـارت فـي منـاطق الأ:ـدلع وأراغـوف وكاسـتيا 

 على التوالي.

كاف كل من أمادور دت لوس ريوس وغوميز مورينا يرغب في يفاير وجود عنا ـر 

إسلامية في الفن المايحي في شبه الجزيرة الإيبيرية. ومـع ذلـت، اقتصـرت العنا ـر 

التــي أعخــذت فــي الاعتبــار علــى بعــض عنا ــر الزخرفــة )مثــل الأقــواس المتداخلــة 
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دببة والنقوش الهندسية والنبايية(، والمواد الماتخدمة )الطوف والاـقوف  والأقواس المع

الخشبية والجـبع(، وادعـاء مشـاركة حـرفيين موديجـاريين. لا يعشـير :ـوع المـواد أو 

ــار المــواد  ــد كــاف اختي ــى وجــود حــرفيين مــو اربين أو موديجــاريين. فق الزخرفــة إل

والزخرفة من اختصاص الراعي، وليع الحرفي. وبالمثـل، لـم يكـن كـل مـن الطـوف 

والاقوف الخشبية من استخدامات الهندسة المعمارية الإسلامية حصرا؛ً بـل إف بعـض 

 أ:ماط الزخرفة فقط كا:ت ذات أ ول إسلامية.

من المهـم التـذكر أف المعـالم الأ:دلاـية، مثـل جـامع قرطبـة الكبيـر وقصـر الحمـراء، 

حظيت باعجاف كبير في الممالت المايحية خلال العصور الوسـطى. ولـذلت، لـم يكـن 

من المده  العثور على قباف معضلعّة، مثل يلت الموجودة في قاعة المصلين في جامع 

قرطبة، في كنائع روما:اية مثل كنياة ساف ميغيل في ألما اف )ساريا( وكنياة القبر 

المقدس في يورييع ديل ريو وكنياة سا:تا ماريا دت إيو:ا ):افارا(، بالإ افة إلى دير 

سا:تا ماريا دت أرمينتيرا )بو:تيفيدرا(. يم دمج عنا ر مختلفة من العمارة الأموية في 

المبا:ي الدينية التي شعيِّدت في مملكة أستورياس وليوف خلال القر:ين العاشر والحـادت 

عشر، مثل الأقواس المدببة ذات اللو:ين الأحمـر والأبـيض، والإطـار المربـع المحـيط 

ا مـا  بالأقواس، والأسوار ذات الدرجات المتدرجة، والزخارف المنحويـة، والتـي غالبًـ

يحمل دلالات رمزية. وكا:ت معظم هـذه المبـا:ي غيـر مريبطـة بالمجتمعـات الماـلمة 

ــديوس  ــالفادور دت فال ــاف س ــائع س ــت كن ــى ذل ــار ة عل ــة الب ــن الأمثل ــاجرة. وم المه

)أســـتورياس(، وســـا:تا ماريـــا دت ليبينـــا )كا:تابريـــا(، وســـاف ميغيـــل دت إســـكالادا 

وسا:شياغو دت بينالبا )ليوف(، وساف باوديلو دت بيرلا:غـا )سـوريا(، وسـاف سـيبرياف 

 ( 13)دت ما ويي )فالادوليد(.

 :    نتائج الدراسة

التغيرات الديموغرافية في الأ:دلعو ا طرف التـوا ف الـديموغرافي فـي المنطقـة  .1

:تيجة ا:خفاض كبير في عدد الاكاف المالمين بابب عمليات القتل الجمـاعي والإبعـاد 

 القارت إلى شمال أفريقيا.

ــز،  .2 ــي  والتميي ــلموف للتهم ــرض الما ــلمينو يع ــاعي للما ــدهور الو ــع الاجتم ي

وفر ت علـيهم قيـود علـى لغـتهم وملاباـهم وممارسـايهم الدينيـة، ممـا جعلهـم أقليـة 

 مضطهدة.
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الإجبار على اعتناق المايحيةو ظهـرت فكـة لالمورياـكيوفل الـذين حـافظوا سـراً  .3

على هويتهم الإسلامية في مواجهة الا ـطهاد، :تيجـة إجبـار الماـلمين علـى اعتنـاق 

 المايحية.

يثثير المحرقةو أحدثت المحرقة موجات من الخوف، حيث يم ا طهاد ويعذيب كل  .4

 من يعشتبه في خروجه عن العادات الإسلامية أو يعاليم المايحية.

يدهور التعلـيم العربـي والإسـلاميو فقـد سـكاف الأ:ـدلع  ـلتهم الفكريـة والثقافيـة  .5

 بتاريخهم القديم مع إغلاق المدارس والمااجد، و:هب المخطوطات العربية والمكتبات. 

التحول اللغوت والثقافيو أعجبر المالموف على يبني الثقافة الإسبا:ية والمايحية، مـا  .6

 الهوية العربية والإسلامية في المجتمع الأ:دلاي.أدى إلى يضاؤل 

هجرة العلماء والمفكرينو هاجر عدد كبير من الكتاف والعلمـاء إلـى شـمال أفريقيـا  .7

والمغرف الإسلامي، حيث ساهموا في إحياء يلت المناطق و:قلوا إليهـا يـراث الأ:ـدلع 

 العلمي والثقافي.

:شثة المقاومةو على الرغم من الا طهاد، :شثت ثورات محلية وحركـات مقاومـة،  .8

كثورة الألبوجارات، يعبيراً عن رفض المالمين للاستالا  والاحتفاظ بهويتهم الدينيـة 

 والثقافية.

 و توصيات الدراسة

يوثيق يارين الأ:دلع من منظور إسلامي، ودعـم الأبحـاث التاريخيـة المتخصصـة  .1

حول التغيرات الاجتماعية والثقافية التـي أعقبـت سـقوط غر:اطـة، مـع التركيـز علـى 

 المصادر الأ:دلاية الأ لية.

الحفاظ على التراث الأ:دلاي من خلال إ:شاء متاحف متخصصة وأرشيفات رقمية  .2

ــاة فــي الأ:ــدلع قبــل وبعــد ســقوط  يضــم مخطوطــات وســجلات وأدوات يعكــع الحي

 غر:اطة.

يشجيع دراسة المقار:ات التاريخية بـين يجـارف الأقليـات الأخـرى والماـلمين فـي  .3

الأ:دلع، للكشـف عـن أوجـه التغيـر الاجتمـاعي والثقـافي فـي ظـل الظـروف القمعيـة 

 والإجبارية.

يشجيع إ:تاج الأعمال الفنية والأدبية )مالالات ياريخية، أفـلا  وثائقيـة، روايـات،  .4

أفلا  سينمائية( التي يالط الضوء على أحـداث الأ:ـدلع، وذلـت للحفـاظ علـى الـذاكرة 

 الجماعية ويعزيز الوعي الثقافي.
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يشجيع البحوث الاجتماعيـة والنفاـية لدراسـة يـثثير القمـع والإجبـار علـى الهويـة  .5

 الأ:دلاية، وكيف يم :قل هذه التجربة إلى الأجيال اللاحقة.

الاستفادة من يجربـة الأ:ـدلع لتوجيـه الاياسـات الحاليـة لحمايـة الأقليـات الثقافيـة  .6

 والدينية من الا طهاد والإقصاء، ويعزيز قيم التنوع والتعاي .

يعزيز التعاوف الأكاديمي بين الجامعات العربية والأوروبية لإجراء أبحـاث معمقـة  .7

حول يراث الأ:دلع، و:شر الدراسات المراجعة من قبل الأقـراف بلغـات متعـددة لنشـر 

 الحقائق التاريخية.

يعزيز معرفة الأجيـال الشـابة بتـارين الأ:ـدلع مـن خـلال إشـراكهم فـي الفعاليـات  .8

الثقافية والبرامج التعليمية التي يالط الضوء على يجربة الأ:دلع، ويؤكد علـى أهميـة 

 الحفاظ على الهوية والقدرة على الصمود.
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يعقر المؤلف بعــد  وجــود أت يضــارف مــالي أو علاقــات شخصــية معروفــة قــد يــؤثر علــى العمــل    

 المذكور في هذه الورقة.
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